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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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لستَ حرًا في أن تكون شاعرًا
محاكمة يوسف برودسكي

في 13 آذار/ مــارس 1964، قــررت المحكمــة الشــعبية في منطقــة دزيرجينســكي بمدينة 
ــنوات  ــس س ــدة خم ــكي لم ــف برودس ــاعر يوس ــي الش ــا( نف ــبورغ حاليً ــراد )بطرس لينينغ
بتهمــة الصعلكــة. في مــا يــي ملخــص عــن جلســتي محاكمتــه، مأخــوذ عــن مدوّنــة بقلــم 

فريــدة فيغودوروفــا.

الجلسة الأولى )18 شباط/ فبراير 1964(: محكمة منطقة دزيرجينسكي، 

لينينغراد، شارع فوستانيا، 32.

القاضية سافيليفا: ما هو عملكم؟
برودسكي: أكتب الشعر. أترجم. أفترض...

كاتب وروائي ومترجم وفنان تشكيلي، أستاذ جامعي )دكتوراه في العلوم 
البيولوجية( في كلية الزراعة بجامعة تشرين-اللاذقية/سورية. قبل 2011. كتب عددًا 
ا لا يحدث(، 

ً
من الروايات، منها: )سقط الأزرق من السماء(، )لا تقتل ريتا(، )كأن شيئ

ا عدة كتب مترجمة عن الروسية: )يوم واحد من حياة 
ً

و)أولاد سكيبة(. له أيض
إيفان دينيسوفيتش( و)دار ماتريونا( و)حادثة في محطة كاتشيتوفكا( لألكسندر 

د واحد، عن دار المدى عام ١٩٩٩، و)قصص من 
ّ
سولجينيتسن، صدرت في مجل

المعتقلات( لفارلام شالاموف، نشرت تحت عنوان )القادم من الجحيم(، عن دار الحصاد، 
١٩٩٨، و)فلسفة الأسطورة( لأليكسي لوسيف، صدرت عن دار الحوار في طبعتين، ٢٠٠٥ 

و٢٠٠٨. يكتب في الصحافة العربية في الثقافة والسياسة وعلم الاجتماع.

وم
ّ
منذر بدر حل
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القاضيــة: مــن دون أي )أفــرض(. قفــوا كــا يجــب! لا تســتندوا إلى الحائــط! انظــروا إلى 
نــة وقائــع المحكمــة( توقفــي  القــاضي! أجيبــوا القــاضي كــا يجــب! )ثــم متوجهــة إلى مدوِّ
فــورًا عــن الكتابــة! وإلا طردتُــك مــن القاعــة. )ثــم لـــ برودســكي(: هــل لديكــم عمــل 

ثابــت؟
برودسكي: ظننت أن هذا عمل ثابت.

القاضية: أجيبوا بدقة! 
برودسكي: كتبتُ الأشعار. فكرتُ في أنها ستُنشر. أنا أفترض...

القاضية: نحن لا تعنينا )أنا أفترض(. أجيبوا لماذا لم تعملوا؟
برودسكي: أنا عملتُ. أنا كتبتُ الشعر.

القاضية: هذا لا يعنينا. ما يعنينا في أي مؤسسة تعملون.
برودسكي: كان لدي عقود مع دور نشر.

القاضيــة: هــل تكفــي العقــود التــي لديكــم للقمــة العيــش؟ هاتهــا: أيّ عقــود، بــأيّ 
تواريــخ، ومــا قيمتهــا؟

. القاضية: أنا أسألكم أنتم.  برودسكي: لا أذكر بالضبط. جميع العقود مع محاميَّ
برودسكي: صدر في موسكو كتابان مع ترجماتي.

القاضية: عدد سنوات خدمتكم؟  
برودسكي: تقريبًا...

القاضية: نحن لا تعنينا هذه الـ«تقريبًا«!
برودسكي: خمس سنوات. 

القاضية: أين اشتغلتم؟
برودسكي: في مصنع وفي بعثات جيولوجية.

القاضية: كم سنة اشتغلتم في المصنع؟
برودسكي: عام واحد.

القاضية: بأي صفة؟
برودسكي: عامل ماكينة تفريز.

القاضية: إنّما، عمومًا، ما هو اختصاصكم؟
برودسكي: شاعر. شاعر ومترجم.
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القاضية: ومن اعترف بذلك.. بأنكم شاعر؟ من الذي صنفّكم كشاعر؟
برودسكي: لا أحد. ومن قرر أنني أنتمي إلى الجنس البشري؟ 

القاضية: هل درستم ذلك؟ 
برودسكي: ماذا؟

القاضيــة: لتصبحــوا شــاعرًا؟ هــل حاولتــم التخــرج مــن معهــد حيــث يعــدّون، حيــث 
يدرّســون.

برودسكي: لم أفكر في أن الشعر يأتي من الدراسة.
القاضية: من أين إذن؟  

برودسكي: أنا أفكر أنّه... )مضطربًا( من الله.
القاضية: هل لديكم التماس تقدمونه للمحكمة؟

برودسكي: أتمنى لو أعرف لماذا اعتقلوني.
القاضية: هذا سؤال وليس التماس.

برودسكي: إذًا، لا التماس لدي. القاضية: هل هناك أسئلة عند الدفاع؟
ــا  ــم ب ــون عائلتك ــل تعيل ــكي، ه ــن برودس ــا المواط ــد. أيه ــم يوج ــاع: نع ــة الدف محامي

ــال؟  ــن م ــبون م تكس
برودسكي: نعم.

محامية الدفاع: هل والداكم يعملان؟ 
برودسكي: هما متقاعدان. محامية الدفاع: هل تعيشون في عائلة واحدة؟   

برودسكي: نعم.
محامية الدفاع: لذا فمالكم يدخل في ميزانية العائلة؟ 

القاضيــة: أنتــم لا تطرحــون أســئلة، إنمــا تناقشــون. أنتــم تســاعدونه فــي الإجابــة. لا 
تناقشــوا، بــل اســألوا. 

محامية الدفاع: هل أنتم من مرضى العيادة النفسية؟
برودسكي: نعم. 

محامية الدفاع: هل خضعتم لعلاج ثابت؟
برودســكي: نعــم، مــن نهايــة كانــون الأول/ ديســمبر عــام 1963 حتــى الخامــس مــن 

كانــون الثــاني/ ينايــر هــذا العــام، في مشــفى كاشــينكو في موســكو. 
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محاميــة الدفــاع: ألا تعتقــدون بــأن مرضكــم أعاقكــم عــن العمــل فــي مــكان واحــد 
لمــدة طويلــة؟

برودسكي: ربما. على الأرجح. عمومًا، لا أعرف. لا، لا أعرف. 
محامية الدفاع: أنتم ترجمتم قصائد لمختارات من الشعر الكوبي؟

برودسكي: نعم.
محامية الدفاع: أنتم ترجمتم رومانسيرو إسبانية؟ 

برودسكي: نعم.
محامية الدفاع: أنتم كنتم على علاقة مع جمعية الترجمة في اتحاد الكتّاب؟

برودسكي: نعم.
ــة،  ــة الترجم ــف جمعي ــارة توصي ــف إلى الإضب ــة أن تضي ــو المحكم ــاع: أرج ــة الدف محامي
ــع  ــوا الإسراع بتوقي ــة: »نرج ــود، وبرقي ــن العق ــخة م ــة، ونس ــد المترجم ــة بالقصائ وقائم
العقــود. )تبــدأ بتعدادهــا(«، وأنــا أرجــو تحويــل المواطــن برودســكي إلى لجنــة فحــص طبــي 
لتقريــر حالتــه الصحيــة، وفي مــا إذا كانــت حالتــه قــد منعتــه مــن العمــل المتواصــل. إضافــة 
إلى ذلــك، أرجــو، بــا إبطــاء، الإفــراج عــن المواطــن برودســكي. وأعــدّ أنّــه لم يرتكــب أي 
جــرم وأن توقيفــه غــر قانــوني. فلديــه عنــوان ســكن ثابــت، ويمكنــه الحضــور إلى المحكمــة 

في أي وقــت يُطلــب فيــه.

أريد ورقة وريشة

تنــرف هيئــة المحكمــة للمداولــة، ثــم تعــود لتقــرأ القاضيــة قرارهــا: إحالة برودســكي 
ــيًا  ــا نفس ــاني مرضً ــا إذا كان يع ــؤال م ــن س ــة ع ــية للإجاب ــة النفس ــار الصح ــة اختب إلى لجن
ــبان أن  ــذ في الحس ــا نأخ ــا كن ــاري. ولم ــل الإجب ــة للعم ــة نائي ــاله إلى منطق ــول دون إرس يح
تاريــخ مرضــه يظهــر أنــه يتهــرب مــن العــاج في المشــافي، فإننــا نوجّــه إلى قســم الشرطــة 

الثامــن عــر نقلــه إلى لجنــة القضــاء النفســية.
القاضية: هل لديكم سؤال؟

برودسكي: لدي رجاء. أريد ورقة وريشة في النظارة. 
القاضية: هذا الطلب لرئيس قسم الشرطة.

برودسكي: طلبت منه فرفض. أرجو ورقة وريشة.
القاضية: حسناً، أنا أرسلها لك.

برودسكي: شكرًا.
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الجلسة الثانية من محاكمة برودسكي )13 آذار/ مارس 1964(: )محاكمة 

ائين.
ّ

الصعلوك برودسكي( إعلان على باب محكمة: فونتانكا، 22، قاعة نادي البن

ــن  ــة، لك ــية الَمرضي ــراض النفس ــض الأع ــاك بع ــة: هن ــة الطبي ــة اللجن ــول خلاص تق
برودســكي قــادر عــى العمــل. ولذلــك يمكــن تطبيــق إجــراءات ذات طابــع إداري بحقه.

ــاس إلى  ــم أي الت ــد تقدي ــة ســافيليفا المتهــم برودســكي عــاّ إذا كان يري تســأل القاضي
ــل  ــة الأولى ولا قب ــل الجلس ــه لا قب ــرف إلى قضيت ــه أن يتع ــح ل ــه لم يت ــنّ أنّ ــة. يتب المحكم
الثانيــة. تعلــن القاضيــة اســراحة. ويُســحَب برودســكي للتعــرف عــى القضيــة، وبعــد 
بعــض الوقــت يعيدونــه إلى القاعــة فيقــول إن القصائــد المدوّنــة عــى الصفحــات: 432، 
002، 551، 341، 141. وغيرهــا ليســت قصائــده. إضافــةً إلى ذلــك، يرجــو عــدم ضــم 
ــن كان  ــه ح ــة، أي مذكرات ــارة القضي ــام 6591 إلى إضب ــن الع ــة ع ــه اليومي ــر مذكرات دف

عمــره 61 ســنة. توكّــد محاميــة الدفــاع عــى طلبــه.
ــق  ــا يتعل ــا م ــبان، أمّ ــنأخذه في الحس ــد س ــى قصائ ــا يُدع ــق ب ــم المتعل ــة: القس القاضي
بدفــره الخــاص فــا نــرى ضرورة لســحبه. أيهــا المواطــن برودســكي منــذ العــام 1956 
بدّلتــم 13 مــكان عمــل. أنتــم اشــتغلتم في معمــل لمــدة ســنة، ثــم لم تعملــوا نصــف ســنة، 
ثــم في الصيــف كنتــم في بعثــة جيولوجيــة، ثــم بعدهــا عملتــم أربعــة أشــهر. )تقــوم بتعداد 
ــل،  ــوا في الفواص ــاذا لم تعمل ــة لم ــوا للمحكم ــا(. أوضح ــل بينه ــل والفواص ــن العم أماك

وعشــتم نمــط حيــاة طفيــي؟
ــتُ  ــه الآن: كتب ــا أمارس ــتُ م ــة. مارس ــرات الفاصل ــتُ في الف ــا عمل ــكي: أن برودس

ــد. قصائ
ــر مــكان العمــل  ــدة مــن تغيي ــم مــا يُدعــى قصائدكــم؟ مــا الفائ ــة: يعنــي كتبتُ القاضي

إلــى هــذه الدرجــة؟ 
برودســكي: بــدأت أعمــل مــن ســن الخامســة عــرة. كان دافعــي الفضــول. بدّلــت 

ــاة وعــن النــاس. عمــي لأننــي أردت أن أعــرف أكثــر عــن الحي
القاضية: ما العمل المفيد الذي قمتم به للوطن؟ 

ــه  ــأن مــا كتبت ــا أؤمــن، ب ــع، أن ــا مقتن ــتُ الشــعر. هــذا هــو عمــي. أن برودســكي: كتب
ــة. ــال القادم ــدم الأجي ــل ويخ ــط الآن، ب ــس فق ــاس ولي ــدم الن يخ

القاضية: إذًا، أنتم تعتقدون أن ما يدعى شعرًا يقدم الفائدة للناس؟
برودسكي: ولماذا تقولون عن الشعر »ما يدعى«؟

ــه.  ــا عن ــه لا مفهــوم آخــر لدين ــة: نحــن نقــول عــن شــعركم »مــا يدعــى« لأن القاضي
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ــم  ــة متطــور جــدًا لديكــم، فلمــاذا ل ــم إن حــب المعرف المدّعــي العــام ســوروكين: قلت
ــي الجيــش الســوفييتي؟ ــي الخدمــة ف ــوا ف ترغب

برودسكي: لن أجيب عن هكذا أسئلة.
القاضية: بل أجيبوا!

برودســكي: أنــا أُعفيــت مــن الخدمــة وليــس »لــم أرغــب« هــذان شــيئان مختلفــان. 
أعفونــي مــن الخدمــة مرتيــن. فــي المــرة الأولــى، لأنــي أبــي كان مريضًــا، وفــي المــرّة 

الثانيــة بســبب مرضــي أنــا.

أجني أكثر في السجن

المدعي العام: هل يمكن العيش على تلك النقود التي تكسبونها؟ 
برودســكي: ممكــن. لمــن يعيــش في الســجن. فــكل مــرّة أوقّــع عــى أن أربعــن كوبيــكًا 

هــي مخصصــاتي في اليــوم. أمّــا أنــا فأجنــي أكثــر مــن أربعــن كوبيــكًا في اليــوم.
المدعي العام: ولكن لا بد من أحذية وملابس.

برودسكي: لدي طقم واحد عتيق، لكنه موجود. ولا حاجة بي إلى ثان.
محامية الدفاع: هل ثمّن المتخصصون أشعاركم؟

برودســكي: نعــم. تشوكوفســكي ومارشــاك تحدّثــا بشــكل جيــد جــدًا عــن ترجمــاتي. 
أفضــل ممــا أســتحق. 

محامية الدفاع: هل كانت تربطكم علاقة بجمعية الترجمة في اتحاد الكتاب؟
برودســكي: نعــم. شــاركتُ فــي )المنــاخ( الــذي ســمّي »لأول مــرّة باللغــة الروســية«، 

وقــرأت ترجمــات عــن البولونية.
القاضيــة )لمحاميــة الدفــاع(: عليكــم أن تســألوه عــن عمــل مفيــد أمّــا أنتــم فتســألونه 

عــن مشــاركاته. 
محامية الدفاع: ترجماته هي عمله المفيد.

القاضيــة: الأفضــل يــا برودســكي أن توضحــوا للمحكمــة لمــاذا لم تعملــوا في الفواصــل 
بــن فــرات العمــل. 

برودسكي: أنا اشتغلت. كتبت الشعر.
القاضية: ولكن هذا لم يكن يعيقكم عن العمل.

برودسكي: ولكنني عملت، كتبت الشعر.
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ــذي  ــا ال ــعر. فم ــون الش ــع ويكتب ــي المصن ــون ف ــاس يعمل ــاك ن ــن هن ــة: ولك القاضي
ــم؟  ــوا مثله ــن أن تكون ــم م منعك

برودســكي: لكــن النــاس لا يشــبهون بعضهــم بعضًــا. حتــى في لــون الشَــعر، وتعابــر 
الوجــه.

القاضيــة: هــذا ليــس اكتشــافكم. هــذا يعرفــه الجميــع. الأفضــل أن توضحــوا كيــف 
يمكــن أن تفســروا عــدم مســاهمتكم فــي حركتنــا التقدميــة العظيمــة نحــو الشــيوعية؟

برودســكي: بنــاء الشــيوعية ليــس فقــط بالوقــوف خلــف الآلــة وفلاحــة الأرض. إنــه 
أيضًــا العمــل الثقــافي الــذي...

ــم  ــون لحياتك ــف تخطط ــوا كي ــل أن تجيب ــة! الأفض ــل البراق ــوا الجم ــة: اترك القاضي
ــتقبل. ــي المس ــة ف العملي

ــد  ــف القواع ــذا يخال ــن إذا كان ه ــم. ولك ــعر وأترج ــب الش ــد أن أكت ــكي: أري برودس
ــعر. ــأكتب الش ــك س ــع ذل ــم، وم ــل دائ ــألتحق بعم ــة فس العام

المُحلّف تياغلي: الجميع لدينا يعملون. كيف تسكعتم هذا الوقت كله؟
برودسكي: أنتم لا تعدون عملي عملًًا. أنا كتبتُ الشعر، وأنا أعدّ ذلك عملًًا.

القاضية: هل انتهيتم إلى ذلك من خلال ما نُشر؟
برودسكي: مقالة ليرنر كاذبة. هذا هو الاستنتاج الوحيد الذي انتهيت إليه.

القاضية: أي أنكم لم تصلوا إلى استنتاجات أخرى؟
برودسكي: لا لم أصل. أنا لا أعدّ نفسي إنسانًا يعيش حياة طفيلية.

محاميــة الدفــاع: أنتــم قلتــم إن مقالــة »ذَكَــرُ نحــلٍ علــى هامــش الأدب«، المنشــورة 
فــي جريــدة »فيتشــيرني لينينغــراد«، غيــر صادقــة. بــأي شــيء؟

برودســكي: ليــس فيهــا مــا هــو صحيــح ســوى اســمي وكنيتــي، حتــى عمــري هنــاك 
ــخاص  ــاء لي أش ــاك كأصدق ــر هن ــدي. ذُك ــت قصائ ــد ليس ــى القصائ ــح. حت ــر صحي غ
بالــكاد التقيتهــم مــرة أو لا أعرفهــم البتــة. كيــف لي أن أعــد هــذه المقالــة صادقــة وأبنــي 

عليهــا اســتنتاجات؟   
ــن أن  ــهود المدعوي ــن للش ــل يمك ــا. ه ــم نافعً ــدون عملك ــم تع ــاع: أنت ــة الدف محامي

ــك؟ ــدوا ذل يوكّ
القاضية )لمحامية الدفاع ساخرة(: أَمِنْ أجل ذلك فقط استدعيتم الشهود؟ 

ــن  ــتفادة م ــن دون الاس ــم م ــتطعتم بمفردك ــف اس ــكي(: كي ــام )لبرودس ــي الع المدع
ــة؟ ــن عمــل ترجمــة عــن الصربي جهــد الآخري
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برودســكي: أنتــم تطرحــون ســؤالًًا عــن جهــل. العَقــد أحيانًــا يفــرض وجــود ترجمــة 
ــان،  ــان قريبت ــة أقــل منهــا، ولكنهــا لغت ــة، وأعــرف الصربي ــا أعــرف البولوني ــة. أن حرفي

ولذلــك، وبمســاعدة ترجمــة حرفيــة، أنجــزت ترجمتــي الشــعرية.
يُســتدعى ســيمرنوف )شــاهد الاتهــام، رئيــس غرفــة الدفــاع المســلّح(، فيُديــن 
ــعاره. ــوفييت في أش ــة للس ــات معادي ــود أبي ــة، وبوج ــدم الإلزامي ــه لم يخ ــكي بأن برودس

برودسكي: هذا غير صحيح.
ــاؤه  ــز أصدق ــث يعج ــاك حي ــاري، هن ــل الإجب ــه بالعم ــب علاج ــميرنوف: يج س
اللامعــون عــن مســاعدته. أنــا أشــك بالوثيقــة الطبيــة التــي أعفتــه مــن الخدمــة 

ــك.  ــي أش ــب ولكنن ــتُ الط ــا لس ــكرية. أن العس
ــه  ــد إصابت ــد بع ــا، كان يرق ــد كان أبي مريضً ــل وحي ــوني كمعي ــن أعف ــكي: ح برودس
باحتشــاء قلبــي، بينــا عملــتُ أنــا وكســبتُ المــال. ثــم مرضــتُ أنــا. مــن أيــن تعرفوننــي 

أنتــم حتــى تتحدثــوا عنــي بهــذه الصــورة؟ 
سميرنوف: اطلعت على دفتر مذكراتكم.

برودسكي: بأي حق؟ 
القاضية: أنا أسحب هذا السؤال. 

سميرنوف: أنا قرأت قصائده. 
محاميــة الدفــاع: ولكــن تبــن وجــود قصائــد ليســت لـــ برودســكي في الإضبــارة. فمــن 
أيــن لكــم أن تعرفــوا أن القصائــد التــي قرأتموهــا هــي فعــاً قصائــده؟ فأنتــم تتحدثــون 

عــن قصائــد غــر منشــورة. 
سميرنوف: أعرف وانتهى. )لا تلقي القاضية بالًًا إلى اعتراض المحامية(.

الشعر عمل

القاضية: أيها المواطن برودسكي، أنتم لم تعملوا إلا من مناسبة إلى أخرى. لماذا؟ 
ــتُ  ــم كتب ــميًا، ث ــاً رس ــت عم ــتُ طــوال الوق ــي عمل ــتُ إنن ــبق أن قل ــكي: س برودس

ــل! ــعر عم ــة الش ــا(. كتاب ــعر. )يائسً الش
ــارة موضــوع ســبق أن وضِــح.  ــاع، مــن دون جــدوى، عــى إث ــة الدف )تعــرض محامي
ــا  ــم فيه ــي يته ــة الت ــة الطويل ــه الوطني ــي خطبت ــأن يلق ــام ب ــي الع ــة للمدع ــأذن القاضي ت
ــول:  ــا إلى ق ــباب، منتهيً ــل الش ــة لجي ــيطانية مخرّب ــة ش ــاء إلى مجموع ــكي بالانت برودس
ــكي.  ــن برودس ــون ع ــن يدافع ــم م ــس ه ــك والخناف ــر والصعالي ــون والحم »النصاب
برودســكي ليــس شــاعرًا، إنــا شــخص يحــاول كتابــة قصائــد. لقــد نــي أن عــى الإنســان 



358

العددان الثالث عشر والرابع عشر
أيار/ مايو 2024

في بلدنــا أن يعمــل، أن ينتــج قيــاً ماديــة: آلات، خبــز كالشِــعر. يجــب إرغــام برودســكي 
ــه صعلــوك ووقــح ونصّــاب وملــوّث  عــى العمــل. يجــب طــرده مــن المدينــة البطلــة. إنّ
ــون  ــك ألا تك ــول: يمكن ــوف يق ــا نيكراس ــم. بين ــيل لعابه ــكي يس ــو برودس ــا. محب فكريً
ــا  ــا طفيليً ــاعرًا إن ــم ش ــوم لا نحاك ــن الي ــا. نح ــون مواطنً ــك أن تك ــن علي ــاعرًا، ولك ش
صعلــوكًا. لمــاذا يدافعــون هنــا عــن إنســان حاقــد عــى وطننــا؟ يجــب التحقــق مــن الجانب 
الأخلاقــي عنــد أولئــك الذيــن دافعــوا عنــه. هــو كتــب في قصائــده »أحــبّ وطنـًـا غريبًــا«، 
وفي دفــر مذكراتــه كتــب: »منــذ فــرة طويلــة أفكّــر بتجــاوز الخــط الأحمــر. ففــي رأسي 
الأشــقر تنضــج أفــكار بنـّـاءة«. وكتــب أيضًــا: »مبنــى بلديــة ســتوكهولم يوحــي لي باحــرام 
ــن  ــاج م ــاط بت ــو دود، المح ــوز أب ــس »العج ــمّي مارك ــراغ«. ويس ــن ب ــن كريمل ــر م أكث
أكــواز الشــوح«، وفي إحــدى رســائله يكتــب: »أردتُ أن أبصــق عــى موســكو!«. هــذه 
هــي قيمــة برودســكي ومــن يدافــع عنــه! )بعــد ذلــك يستشــهد برســالة إحــدى الفتيــات 
التــي تكتــب بعــدم احــرام عــن لينــن. مــا العلاقــة بــن هــذه الرســالة وبرودســكي لا 
ــة  ــتمر خطب ــه(. تس ــلة إلي ــالة مرسَ ــن الرس ــالة ولم تك ــب الرس ــو كت ــا ه ــم. ف ــد يعل أح
ــا،  ــراحة. وبعده ــن اس ــداول. تُعل ــة للت ــة المحكم ــرج هيئ ــا، تخ ــد انتهائه ــة؛ وبع الإدان

تعقــد جلســة النطــق بالحكــم، حيــث يقــف الجميــع لســاع نــص الحكــم:
واظــب برودســكي عــى عــدم القيــام بواجبــات الإنســان الســوفييتي في إنتــاج القيــم 
الماديــة وتأمــن حاجاتــه الشــخصية، الأمــر الواضــح مــن تغيــره المتكــرر لمــكان عملــه. 
وهــو ســبق أن أُنــذر مــن الشرطــة في العامــن 1961 و1962، فوعــد بالالتحــاق بعمــل 
ــة.  ــده المنحلّ ــيات قصائ ــرأ في الأمس ــب وق ــل، وكت ــلّ لا يعم ــظ، وظ ــه لم يتّع ــت لكن ثاب
ــس  ــكي لي ــباب، أن برودس ــاب الش ــع الكتّ ــل م ــة العم ــة لجن ــال وثيق ــن خ ــح، م ويتض
شــاعرًا. وقــد أدانــه قــرّاء جريــدة »فيتشــرني لينينغــراد«. ولذلــك، فــإن المحكمــة تطبــق 
الأمــر المــؤرخ بـــ 4 شــباط/ فبرايــر 1961، وتقــرر: نفــي برودســكي إلى أماكــن نائيــة لمدة 

خمــس ســنوات مــع إرغامــه عــى العمــل الإجبــاري.
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